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 1187العدد  - 14/10/1991قتصادى الأهرام الإ

إلى ضرورة العمل على  قدها تدعوأجهزة الدولة لا تفيق وتعود إلى رشدها إلا بعد أن تحل كارثة أو تقع مأساة ثم تقم من مر 

مواجهة ما يمكن أن يقع مستقبلاً وتجتمع اللجان على أعلى المستويات وتعطى مهلة محددة لدراسة الموضوعات التى أمامها 

قرارها فى أقر  جلساتا وفى هذا الزحام من وجرب بتوايات ومشروعات القوا ا المساسبة للعرع على الالس التشريعية لإ

جاذ الاجراءات السريعة المساسبة لمواجهة هذه الكوارث وما تلبث أن فعالات تضيع كثير من الحقائق وجرب التوايات لإ الإ

عصا  وتتوقف الاهتمامات لتستقل إلى مجال آخر وأهم يراه البعض فى مشاكل الكرة فى الداخل تدأ السفوس وتسترخى الأ

رع من مبان سكسية أو إدارية أو أما ما يبنى ويسشأ على هذه الأ .مليفى أزمة الفوالخارب أو فى معضلة الأغسية الشبابية أو 

لا عسدما تصيبها كارثة السقوط أو الحريق إضواء ولا تلقى الاهتمام الجماهيرى عليها الأ تجارية أو فسدقية فهى أمور لا تلقى

 .. رثة عشرات المرات حتى تصبح ظاهرةذا تكررت الكاإلا إوترجع الاهتمامات مرة أخرى وكأن الدرس لا يستوعب 

روق الحضارية با التقدم . المشكلة هسا فى الفها ـ ولكن فى تطبيق هذه القوا اـ وما أكثر  والمشكلة هسا ليست فى القوا ا

ارسة. فلم يعد ظمات المهسية التى ترعى المم. تعليما وتطبيقا فى الكليات والمعاهد ثم فى المسجذورها فى ممارسة المهسة .والتخلف

م فى مستوى تجارة المواشى  1983لعام  9الهسدسى قيمة علمية فى  ظر الدولة ولكسه أابح تبعاً للقا ون للعمل الفنى أو 

والدواجن وتوريد أدوات السظافة حتى إن بعض الجهات الرسمية تدعو المكاتب الاستشارية لتوريد الرسومات والقطاعات 

الخضار فالدولة ساعدت من جهة على الهبوط بالمهسة حتى فقدت ة الخااة بتوفير اللحم أو ار موالمواافات على  فس الاست

أاولها الفسية والعلمية والهسدسية ومن جهة أخرى تراجعت المعاهد العلمية والمسظمات المهسية عن اللحاق بالتقدم العلمى أو 

سعار وأقل الرسومات والمواافات فما بال مهسدسى المهنى .. حتى أابح بعض أساتذة الهسدسة يقدمون أعمالهم بأبخس الأ

 سلو  الرخيص ؟لأالتسظيم الذين يمسحون التراخيص با

ستعداد لمواجهتها بالعلم والممارسة لقد دخلت فى اساعة المشكلة من جذورها هى فى التعامل مع تكسولوجيا العصر دون الإ

لكترو ية والمكو ات البلاستيكية واتصلت با التجهيزات الإ لياف الصساعيةالبساء والتشييد مواد مستحدثة دخلتها الأ

جتهاد مور للإ، وتركت الألمام با علمياً وتطبيقياً وواافاتا الفسية وأسس تصميمها وتركيبها وايا تها وذلك دون الإ

يعد العامل فى مستوى  والمحاولات سواء فى التصميم أو التركيب أو الصيا ة فلم يعد المهسدس ملماً بأاول المهسة كما لم

 . المسئولية



جسبية ويقف المهسدس العمالة الأا ة بالخبرات و ستعجسبية التى تبنى فى مصر إلى الإهذه هى المشكلة ولذلك تلجأ الهيئات الأ

دول عمال الصغيرة ويبقى العامل المحلى للحمل والمساولة وها هى جحافلهم تبحث عن فرص العمل فى الالمحلى عسد الأ

جسبية التى كتابة اللغة الأالكتابة أوالقراءة والمهسدسون لا يجيدون قراءة أو ميون لا يعرفون أ، فهم اورة دون رعاية أو عسايةال

 . تشرح تكسولوجيا البساء الحديث من مواافات وتجهيزات

مكا ياتا إهذه هى ضريبة الدول السامية التى تستورد تكسولوجيا البساء وتتحرب أن تبنى بتكسولوجيا البساء المتوافقة التى تتوافق مع 

العلمية والمالية وبيئتها الطبيعية والحضارية .. فلا هى قادرة على اللحاق بالدول المتقدمة ولا هى قادرة على بساء  فسها 

، لقد استورد ا  ظام نجاز جديد وابتكار حديثإتزداد الفجوة الحضارية با التقدم والتخلف مع كل بسفسها  .. وسوف 

ليه الغر  فأقلعوا عسه إمر الذى تسبه ، الأقتصاديةجتماعية والإـ بالرغم من تعارضه مع كل القيم الإبراب وتمسكسا به ـ ومازلساالأ

رع بالرغم من كل المشاكل التى لا مكتبة الاسكسدرية المدفون تحت الأونحن لا  درى وها نحن  تقبل بكل ا بهار مشروع 

سلامية فى العمارة تدف إلى البساء بقدر الحاجة وبقدر . فالقيم الإمكا ياتا المحدودةإتستطيع دولة  امية أن تتحملها ب

ا بسفس السرعة ولا  تعامل معها مكا ية فسحن  ريد أن  درك تطورات تكسولوجيا الغر  ونحن فى مواقعسا لا  تحرك معهالإ

 .. سلو  تعليمياً أو تطبيقاً بسفس الأ

، أما لا اليومإقتصادية طموحاتسا أكبر من قدراتسا وتطلعاتسا أبعد من مدى أ ظار ا فسحن لا  رى هذه هى جذور محستسا الإ

، خرتك كأ ك تموت غداً واعمل لآ داً سلام اعمل لد ياك كأ ك تعيش أبمر الإلأ الغد وبعد الغد فليس فى مسطقتسا خلافاً 

 ". ولا وسطق " احينى اليوم وأمتنى غداً 

عداد عدتسا لسكون قادرين على مواكبة إبد أن ترتبط حركتسا برتقاء فلاذا كان لا بد أن  رتبط بحركة الكون فى التقدم والإإ

وية حتى  رى فيها موقفسا من العالم أو فى حركة الكون . فمجال التعليم المعمارى والهسدسى يحتاب إلى هزة شديدة واحوة ق

جرجه مجال ممارسة المهسة وتسظيمها فلا بد أن تواكب مثيلاتا فى الدول المتقدمة وهى تتم بتدريب المعمارى والمهسدس قبل 

 على إدراك أهمية العمل الهسدسى بكل جزئياته وجصصاته وهى تدركه بعد ذلك بالكتب وبعد جرجه حتى يصبح قادرا

عمال فالبساء دارة الأإعمال وتمده بكل حديث فى اساعة التشييد وتكسولوجيا البساء وأسس التصميم و ظم التسفيذ و ودلائل الأ

 . اساعة لا بد لها من رقابة كأى اساعة أخرى

لجامعات كما . هذه هى مهمة ااء فى التصميم والتسفيذ والصيا ةدرتقاء بالأإن المشكلة ليست فى سن القوا ا ولكن فى الإ

. وعلى المواشىهمية العمل الهسدسى ولا تضعه فى مستوى توريد دراك الدولة لأإ. مع مهمة المسظمات العلمية والمهسية هى

 . دعياء مهما كا ت مواقعهمالجا ب الآخر لا بد من تطهير المهسة من الدخلاء والأ

ذا كسا إلمقاولات من  احية أخرى فهما مهستان متلازمتان ستشارى من  احية وتسظيم أعمال اهذه دعوة إلى تسظيم العمل الإ

ذا كسا  سعى إلى تصدير الخبرة العالية والعمالة المدربة إقتصاد الداخلى والخارجى . و  سعى إلى مسع الحرائق فى المبانى وفى الإ

 تاب إلى المسافسة فى تصدير الإ ذا كسا  سعىإتسفيذاً فأسواق العمل الهسدسى تصميماً أو  حتى  كون قادرين على المسافسة فى



ستشارية والقدرات التسفيذية عمال الإالزراعى وواافات خااة فلا أقل من أن  سعى إلى المسافسة فى تصدير الأالصساعى أو 

قصى من  احية وعمالة الغر   فار الذين قلت قيمتهم فى سوق العمالة أمام عمالة الشرق الأحتى نخرب من دائرة تصدير الأ

 . احية أخرىمن  

 . ليه الدولة على مدى ألف يوم .. فلسبدأ من اليومإتسعى  يالذ الاقتصاديهذا أحد أبعاد التـــحرر 

 


